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Palestinian-Egyptian Relations
Summary

This study will try to focus on the Palestinian-Egyptian relations
during the last seven decades and will highlight the principles and basis
of these relations, especially since the beginning of the Zionist project in
Palestine.

The difficulty in studying these relations does not only stem
from the length of the period of study, but also from the attitude
changes and stands of the various Egyptian governments which were
affected by the different ideological doctrines between conservatism and
radicalism. This is in addition to the interrelation between the different
Islamic, Nationalistic, and Egyptian Patriotism trends.

However, some elements in the official and public Egyptian
acknowledgement of the attitude to the Zionist Project have not largely
changed. This is why it seems that the era we are currently dealing with
connects between Egypt's internal interests and its foreign policy; this is
especially applicable to its foreign policy in regards to the Palestinian-
Israeli conflict and the Palestinian question.

The first chapter of the study is "The Element and Factors that

Contributed to Egypt and the Palestinian National Movement". The
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relation is viewed from a cultural, public, and historical perspective, as
well as from a military and security angle. Cultural and religious concerns
played a major role in the Egyptian Official and public support to the
Palestinian cause from the very beginning. Religion and culture seem to
be the initial motive for the people and governments of Egypt to
support the Palestinian cause.

Geographic proximity and the spread of Islam solidified
Palestinian-Egyptian relations throughout the ages. Egypt's leaders had
often felt that Egypt is in a way responsible for Palestine and the Holy
shrines there; this was more apparent during the Ottoman era.

This chapter concludes with the fact that security issues between
Egypt and Palestine were of equal importance to the aforementioned
factors. This is emphasized by the fact that Palestine had always been
considered the Eastern Gateway to Egypt, and the most likely area for
the passage of foreign invaders.

The second chapter is "The Level of Mutual Consciousness to
Egypt and the PNA Relations". This relation is measured along the lines
of the mutual understanding of both sides to the nature of the relation as
well as to their individual roles in both the regional and international

arenas. Therefore, this mutual understanding is the corner stone in the
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establishment and assignment of roles and their practical applications.
This understanding, in one of its several dimensions supports, justifies,
and legalizes these applications, in addition to granting acceptance and
validity to the mentioned applications.

The Egyptian understanding and awareness to the Palestinian
cause was reconfirmed when the peace treaty was signed between Egypt
and Israel. Egypt then realized that the treaty undermined its regional
and international weight. On the other hand, later in 1991 upon the
convening of the Madrid Conference, Egypt thought of the event as an
opportunity to expand its endeavors towards a wider Arab acceptance to
peace with Israel. Madrid was also seen as a chance for Egypt to regain
its regional leading role by being the Godfather of the Peace Process in
the region under the international umbrella, and the USA in particular.

The third chapter is "The Models of the Palestinian-Egyptian
Interactions". This chapter deals with specific characteristics of the
Palestinian-Egyptian relations, taking into consideration the various
circles within which these relations interact. The chapter starts by
discussing the Egyptian-Israeli circle; it then widens to include the
American, the regional and the international arenas. This circle is then

widened by tackling some genres such as the "Big Brother Mode",
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"Alliance Mode, and Supportive Mode". Palestinian-Egyptian dual
relations can be understood through the study of these modes. The
chapter tries also to reveal an objective multi-dimensional interaction
between the parties, be it threesome or quartet, whereby, the US role
would be the focal point of this study.

And according to what this study has shown, the long since
present Egyptian interest for the Palestinian cause is based on its desire
to sustain its geographic and international part simultaneously.

The internal popular and external Egyptian basic needs fated the
political system, throughout different centuries, to play an active role in
the Palestinian cause, and lately to take an interest in its relationship with

the Palestinian Authority since its emergence.
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	وفي إطار السعي لمعرفة مدى القبول الذي يحظى به الدور المصري، فإنه من المهم إستعراض المواقف ذات التأثير على الساحة الفلسطينية، وذلك للتعرف على طبيعة هذه المواقف. وفي هذا السياق، ينبغي تسليط الضوء على موقف السلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة، وعلى رأسها حركة حماس، خصوصاً وأن الدور المصري قد إكتسب زخماً كبيراً على الساحة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، كما ذكر أعلاه ويندرج في هذا الإطار أيضاً المقترحات المصرية بشأن قطاع غزة وخطة فك الارتباط الإسرائيلي أحادي الجانب عنه. فالمقترحات المصرية ركزت على نقاط أساسية أهمها: الانسحاب الشامل من كامل القطاع، أي عدم وجود أي إسرائيلي في أي جزء من القطاع، حتى في ممر صلاح الدين، وهو الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم ملاحقة قادة التنظيمات والفصائل، وأخيراً وقف عمليات الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين. ولقد تم عقد عدة لقاءات بين رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، والقادة السياسيين الإسرائيليين بشأن هذه المطالب، بترتيب مصري. 
	وعلى الجانب الفلسطيني، طرحت القاهرة موضوع توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودمجها في ثلاثة أجهزة، بدلاً من ثلاثة عشر جهازاً. كما أكدت على ضرورة منح رئيس الوزراء الفلسطيني صلاحيات أوسع. وفي إطار الجهود المبذولة لدفع عملية التسوية وإصلاح الداخل الفلسطيني، نقل عن مسؤولين فلسطينيين أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، طلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عدة مطالب، وأعطاه مهلة حتى منتصف حزيران 2004م لإعطاء رأي محدد وواضح بشأنها وكان من أهم هذه المطالب: توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة، وطرد جميع قادة أجهزة الأمن وضباطها المتهمين بالفساد، وتعيين وزير داخلية، وآخر للأمن من الشخصيات النظيفة التي تتمتع بإحترام داخلي، إضافة إلى إعطاء صلاحيات سياسية وأمنية واسعة لرئيس الوزراء. وأكد اللواء سليمان في مطالبه تلك على ضرورة أن يتمتع رئيس الوزراء بالسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية، وقيادة فريق المفاوضات مع الإسرائيليين حول ترتيبات المستقبل بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة. وأخيراً، شدد سليمان على أن يتحول الرئيس عرفات إلى رئيس شرفي، وأن لا يعرقل المفاوضات. وقد أبلغ الرئيس عرفات عبر مسؤولين مصريين إن عدم قبوله بهذه المطالب
	مجتمعة وعدم إعطائه رداً إيجابياً واضحاً سوف يقود إلى رفع الحماية الأمريكية والمصرية عنه، وبالتالي مواجهة كل النتائج المترتبة على ذلك. 4 
	وفي المقابل، إستعدت مصر أن تقوم بتدريب المئات من الضباط الفلسطينيين، إستعداداً لتوليهم المهام الأمنية في الأراضي الفلسطينية. كما أعربت مصر أيضا عن إستعدادها نشر قوات مصرية على الحدود الفلسطينية المصرية، جنوبي قطاع غزة. وبالطبع، أبدى الرئيس عرفات تحفظه على المشروع المصري، بطريقة غير مباشرة. وأرجع البعض ذلك إلى أن الخطة المصرية إشترطت تجريد عرفات من صلاحياته الأمنية. ومع ذلك، فقد طلب عرفات أمرين: الأول، إلتزام إسرائيل بوقف العدوان، والثاني، أن يعطي اللواء عمر سليمان مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى السياسية الفاعلة في فلسطين، ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم وإلتزامهم في حال الاتفاق.5   
	وعلى الرغم من أن الكثيرين من الفلسطينيين رأوا أن الدور المصري يعمل في صالح القضية الفلسطينية، إلا أنهم رأوا في الوقت ذاته أن التخوف مشروع، خصوصاً في ظل إحتمال أن تقع مصر تحت ضغوطات معينة من قبل أطراف دولية متعددة. كما برز في الساحة الفلسطينية تخوف آخر مفاده أن يتحول هذا التدخل المصري لحساب طرف فلسطيني على حساب طرف فلسطيني آخر، ناهيك عن رؤية أخرى تعتقد "أن الشعب الفلسطيني تجاوز مرحلة ما قبل الفطام، ويمكنه أن يقوم بالكثير من المهام التي قد تناط بالجانب المصري". 6
	السلطة الفلسطينية ورؤيتها للدور المصري
	يمكن القول أن شعار "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" الذي رفعته منظمة التحرير الفلسطينية، لم يوفر لها الحماية الكافية من ممارسة الضغط العربي الرسمي عليها.7 ولكن السلطة الفلسطينية، رأت أن الدورين المصري والأردني دوران مساندان للشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته الوطنية في دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وبررت السلطة موقفها بأن الموقف المصري كان واضحاً في التأكيد على ضرورة عدم فرض وصاية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن دور مصر في الضفة والقطاع دور مساعد للشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته الوطنية. وهذا ما يفسر الزيارات المستمرة بين القاهرة ورام الله التي يقوم بها كبار المسؤولين المصريين والفلسطينيين، من أجل إيجاد طريق أو مخرج للوضع القائم.8 وفي حوارات القاهرة، أبدت بعض الفصائل الفلسطينية، مثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب تجاوباً مع المطلب المصري بتجميد المقاومة لمدة عام، تحت حجة كسب الرأي العام الدولي، وحتى يتم الضغط على شارون لقبول خطة خريطة الطريق الأمريكية.9 
	وقد أظهرت كل القوى والفصائل الفلسطينية إيجابية في التعامل مع مصر. كما أن الشارع الفلسطيني أبدى إرتياحاً واضحاً للدور المصري ورعاية مصر للحوار الفلسطيني الداخلي، كونه يعزز المصلحة الوطنية الفلسطينية.10 ومن جانبها، أكدت مصادر فلسطينية أن التوجه المصري يتلخص في أن مصر لا تريد أن "تنوب عن الإحتلال"، خصوصاً وأن الانسحاب الإسرائيلي كان انسحاباً كاملا من الحدود المصرية الفلسطينية.11 
	وبالنسبة للهدنة التي إقترحتها القاهرة، رأت حركة فتح أن الحديث عن هدنة في المرحلة الحالية هام للغاية، وذلك لاستغلال الظرف السياسي الإقليمي. وعلى الرغم من ذلك، لم تؤخذ رؤية رئيس المخابرات المصرية التي عرضها في الحوار بعين الإعتبار، والتي تتلخص في ضرورة قيام الفلسطينيين بمبادرات سياسية لحمل الإدارة الأمريكية على عدم تجاهل القضية الفلسطينية. ولكن السلطة الفلسطينية وافقت على مبادرة تنص على وقف أعمال العنف وإعادة تحريك مفاوضات السلام. وبذلك، تطابقت الرؤية الفلسطينية مع الدعوة المصرية لوقف المقاومة لعدة أسباب ودوافع، والتي كان منها محاولة السلطة الفلسطينية إستعادة سيطرتها على زمام الأمور في الضفة وغزة، ومن ثم إستعادة دورها الأمني وفرض برنامجها للتسوية على الشعب الفلسطيني.12
	كما أن السلطة سعت إلى توظيف وقف المقاومة كإستحقاق لتسهيل صرف الأموال الضريبية المحتجزة من قبل الإسرائيليين، هذا بالإضافة إلى إمكانية إستعادة المساعدات الأوروبية ودورها في دعم السلطة وإعادة ترميم مؤسساتها الأمنية والإدارية المترهلة، بفعل الاجتياحات الإسرائيلية.13
	فصائل المقاومة: حركة حماس نموذجاً
	تؤكد حركة حماس دائما على أنها غير معنية بفتح جبهات أو صراعات مع أي طرف، فلسطينياً كان أو عربياً. وفي هذا الخصوص، تشير حماس إلى أن علاقتها مع مصر ما زالت علاقة جيدة، وأن حماس تحرص على أن تبقى هذه العلاقة كذلك. وهذا ما حدا ببعض قيادات حماس للتأكيد على أن تكون مصر تشكل حالة دعم للقضية الفلسطينية.14
	ويمكن رصد موقف حركة حماس من الدور المصري في ظل تأكيدها على أهمية أي إنسحاب إسرائيلي من أي جزء من الأرض الفلسطينية، شريطة ألا يكون هذا الانسحاب على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة، وكذلك في ظل ترحيبها بأية مساعدة عربية تدعم الحقوق الفلسطينية، والتي منها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 
	ولا ترى الفصائل الفلسطينية المعارضة، وخاصة حماس، أن من مصلحتها في شيء أن تقوم مصر بدعم السلطة الفلسطينية في صيغتها الحالية. كما أن بعض المراقبين يرون أن حماس تنظر بشك وقلق شديدين، خاصة إلى خطة إعادة تدريب وتأهيل وتسليح أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة. وتتخوف حماس ما إذا كانت السلطة سوف تتبع هــذه 
	المرحلة بتنفيذ المهام المطلوبة منها، حسب نص خطة خريطة الطريق التي تدعو إلى: "أن تبدأ أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد إعادة بنائها، بشن عمليات مستمرة واضحة الهدف وفاعلة ضد جميع المتورطين في الإرهاب وتفكيك البنى التحتية للإرهابيين وقدراتهم، ويتضمن ذلك البدء بمصادرة الأسلحة غير الشرعية، وتثبيت السلطة الأمنية غير المرتبطة بالإرهاب والفساد."15
	والجدير بالذكر أن القيادة السياسية لحركة حماس تؤكد أن الصورة حول الدور المصري المرتقب في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي ليست وردية، وأن دور مصر الإقليمي والقومي  يجب أن لا يُختزل في مساندة أو دعم قوات أمن لفصيل فلسطيني واحد، بل إنه ينبغي تكوين جيش وطني من كل أبناء الشعب للدفاع عن الأرض والقدس. وأما بخصوص الدور المصري في الموضوع الأمني، فتشدد حماس على أن هذه خطوة تحتاج إلى مراجعة ذاتية، لأن حضور قوات أمن مصرية بعد طرد الاحتلال أفضل من حضورها في ظل الوضع الراهن. وإنتقدت حماس عدم تسلمها المطالب المصرية التي وصلت بالفعل إلى السلطة، الأمر الذي إضطر الحركة إلى الاعتماد على المصادر الإعلامية. 
	وعموماً، فقد إعتبرت حماس أن ما يخص حماية الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة فإن ذلك حق مكفول لمصر. أما التدريب والتأهيل، فهو مطلب للجميع، بشرط أن يكون لجيش وطني، وليس لأجهزة متناحرة وفصائلية. وفي نفس الوقت، جددت الحركة من تأكيداتها على ضرورة إستمرار الحوار مع مصر في الداخل والخارج، حتى تتم الاستفادة من الوضع القادم لما فيه خير الجميع.16
	وتحت شعار "شركاء الدم شركاء في القرار"، الذي كان قد رفعه مروان البرغوثي، المهندس الفعلي لانتفاضة الأقصى، جاء التنسيق بين الفصائل المختلفة.17 وبالتحديد في 21 حزيران 2004م، أعلنت عشرة فصائل فلسطينية في بيان لها رفض أي دور أمني عربي في قطاع غزة في حال إنسحاب إسرائيل منه. ولكن ما أثار الغموض هو أن حركة فتح، التي حمل البيان إسمها إلى جانب تسعة فصائل أخرى، جددت ترحيبها بإرسال مصر خبراء لتأهيل أجهزة الأمن في قطاع غزة، ونفت أي علاقة لها بالبيان، مؤكدة أن دور مصر جاء بناء على طلب الجانب الفلسطيني، وأن الحركة والسلطة الوطنية تعملان على توضيح دور مصر للفصائل الفلسطينية. 
	وكان من بين الفصائل العشرة التي حمل البيان أسماءها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وعلى الرغم من أن كثيرين قد وجهوا أصابع الاتهام إلى حركة حماس بأنها أفشلت حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، فإن حماس نفت تلك الاتهامات، وإعتبرت أنها تجاوبت تجاوباً كبيراً مع كافة الطروحات في الماضي والحاضر. ولكن المشكلة، من وجهة نظر حماس، تكمن في أن الطرف الإسرائيلي لم يلتزم بالهدنة التي تم الاتفاق عليها من قبل. وعليه، فإنه لا توجد أية فائدة من الجري وراء هدنة جديدة مثل تلك التي إقترحتها القاهرة. فقد ساورت الفصائل الفلسطينية شكوك بشأن جدية إسرائيل تجاه الهدنة، خاصة بعد أن قامت بمجموعة خروقات للهدنة التي أقرتها الفصائل الفلسطينية في 29 حزيران 2003م. يذكر بأن تلك الهدنة قد إنهارت بقيام إسرائيل بإغتيال إسماعيل أبو شنب، أحد قادة حماس، في آب 2003م.  
	ورغم ذلك، فقد حافظت مصر على قنوات إتصال مع الفصائل الفلسطينية بهدف الوصول إلى هدنة أخرى. فعقدت لقاءات غير معلنة خلال شهر تشرين الأول 2003م مع قادة هذه الفصائل، مثل موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورمضان عبد الله شلح، زعيم حركة الجهاد الإسلامي. كما عقدت لقاءات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مثل رئيس الموساد، مائير دوغان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، آفي ديختر. كما شهدت الأراضي المحتلة زيارات متعددة لوفود أمنية مصرية برئاسة اللواء عمر سليمان، أو نائبيه، اللواء محمد النعماني واللواء مصطفى البحيري، خاصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول عام 2003م للحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية على مشروع الهدنة. ومهدت كل هذه التحركات الأجواء أمام عقد جولة ثالثة من الحوار الموسع بين الفصائل الفلسطينية، إستضافته القاهرة في الفترة من   4-7 كانون الأول 2003م. 
	وعلى الرغم من رفض الشيخ الراحل أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحركة حماس بشكل قاطع تفويض السلطة التفاوض مع إسرائيل باسم الشعب الفلسطيني، كما كانت تأمل مصر، فإنه عبر عن تقديره لموقف مصر، على إعتبار أنها دعت الفصائل للاتفاق. وبذلك، قلل الشيخ ياسين من وطأة فشل الاجتماع، حيث أكد أن حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لم يكن يستهدف فقط التوصل إلى الهدنة، بل كان يهدف إلى توحيد الشعب الفلسطيني، وإيجاد قرار فلسطيني موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ورسم السياسات الفلسطينية، وعمل قيادة موحدة فلسطينية، وإصلاح داخلي. 
	ونفت قيادات حماس وجود مخاوف في الحركة من قيام مصر بتهميش دور حماس فيما يتعلق بالمشاركة في إدارة القطاع بعد تنفيذ خطة شارون، معتبرة "أن من يحاول إقصاء حماس سوف يواجه الشارع الفلسطيني".18
	وفي نفس الوقت إستبعدت قيادات في السلطة الفلسطينية حدوث إشكالات مع مصر، نظرا للتأكيدات المصرية على أن دورها سيكون في إطار مساعدة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن القاهرة قد إستضافت بالفعل جلسات الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وقاموا بتدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وفي إطار السعي للتنسيق بين مصر وفصائل المقاومة، فقد عرضت مصر على الفصائل المشاركة في هذا الحوار ورقة عمل تتضمن قضايا أساسية هي: 
	- الاتفاق على رؤية محددة لإدارة الصراع في المرحلة المقبلة، لا سيما خلال عام 2004م، بإعتباره عام الانتخابات الأمريكية، بما يمكن من إعادة تحريك الوضع العالمي وتحويله لصالح القضية الفلسطينية. 
	- بحث سبل مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في دائرة صنع القرار السياسي الفلسطيني، وإدارة الوضع الداخلي بشكل عام، والاتفاق على تشكيل قيادة سياسية من كل التنظيمات تتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، ولا يغيب عنها أحد. 
	- تفويض الحكومة الفلسطينية بالتحرك السياسي ووضعها أمام المساءلة على "قاعدة الالتزام بقرار القيادة السياسية التي ستتشكل".19
	وما يجب التأكيد عليه هنا، أن هذه النقاط هي نفسها التي تمت مناقشتها في حوار القاهرة الأول في كانون الثاني 2003م، والذي إنتهى دون أن ينجح المؤتمرون في التوصل إلى أية قواسم سياسية مشتركة بينهم، يمكن معها إصدار بيان ختامي متفق عليه. وهو ما تكرر مرة ثانية في الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي عُقد بعد ذلك، حيث لم تفلح الجهود التي بذلها عمر سليمان ورئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، اللذان تدخلا لوقف إنهيار الحوار. 
	وفي بادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الحكومة الفلسطينية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مقابل إلتزامات إسرائيلية محددة، بحث القيادي البارز في حماس، خالد مشعل، مع المسؤولين المصريين في القاهرة مسودة ورقة توجز التصور المصري لمرحلة ما بعد تطبيق خطة فك الارتباط في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وعليه، آثرت حركة حماس الاستجابة للمبادرة المصرية والمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي إنعقد في القاهرة، لأسباب عديدة، منها حرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث رأت حماس "أنه من خلال حوار القاهرة يمكنها الحفاظ على خيار المقاومة من خلال جمع الشعب الفلسطيني على هذا البرنامج، خاصة وأن برنامج المقاومة أصبح هو البرنامج المقبول من أغلبية الشعب الفلسطيني، بعد أن أثبت نجاحه في الوقت الذي بدا فيه مشروع أوسلو هزيلا من خلال التجربة المرة التي عانى منها الشعب الفلسطيني".20 
	وأخيراً فإن حوار القاهرة، مثل مناسبة لحركة حماس للانفتاح في العلاقة مع الدولة المصرية ذات الثقل العربي والإقليمي، مما عزز من شرعية الحركة على المستوى الدولي، وكذلك من شرعية برنامج المقاومة الذي تتبناه. 
	وبعد الحوار الأول بين حماس وفتح في تشرين الثاني عام 2002م في القاهرة، وكذلك بعد الحوار الثاني بين إثنى عشر فصيلا فلسطينياً في كانون الثاني عام 2003م، برعاية مصرية، بدا جلياً أن هناك موقفين متباينين حول عدد من القضايا التي تضمنها جدول الأعمال الذي ركز على الرؤية السياسية، وإدارة الصراع وآلياته، والوحدة الوطنية والمرجعية السياسية. 
	فالموقف الأول الذي تقوده حماس ويؤيدها في ذلك الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادة العامة، والصاعقة، يرفض وقف المقاومة طالما أن هناك إحتلالاً إسرائيليا للأراضي الفلسطينية. وذلك الموقف أيضا رفض الأخذ بالرؤية المصرية الداعية لوقف المقاومة، كهدنة لمدة سنة، على إعتبار أن في ذلك إهداراً لتضحيات الشعب الفلسطيني، وقفزة عن كل الحقوق، طالما أن الاحتلال لا يقدم أي إستحقاق يذكر في هذا الصدد. ولكن الفصائل الرافضة لوقف المقاومة أبدت مرونة فيما رأت أن فيه مصلحة وطنية، حيث إستعدت لمناقشة مبدأ عدم التعرض "للمدنيين" الإسرائيليين بشروط محددة. 
	ولم يكن هذا هو الخلاف الوحيد في موضوع الهدنة. فقد إشترطت حركتا حماس والجهاد شروطاً للقبول بها، مثل إطلاق سراح الأسرى، وإنسحاب إسرائيل من الضفة وغزة، ورفع الحصار عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووقف عمليات الاغتيال. كما جسدت جولات الحوار خلافًا آخر حول تلك النقطة. ففي الوقت الذي نظرت فيه الحركات الإسلامية إلى تلك الهدنة بإعتبارها مبادرة أحادية تمثل إحراجاً لإسرائيل وإثباتاً لتملصها من أداء إستحقاقات التسوية، فإن السلطة الفلسطينية وبعض أطراف حركة فتح إعتبرت أن أية هدنة يتم التوصل إليها هي جزءٌ من خريطة الطريق. 
	وتختلف رؤية الفصائل الفلسطينية عن رؤية مصر، من حيث الأهداف المنشودة من الهدنة. فمصر تريد أن ترى هدوءاً أمنيا على ساحة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ليس كهدف في حد ذاته، وإنما كممر للمحطة الحيوية التالية، وهي إستئناف الحوار السياسي بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، على قاعدة تنفيذ خريطة الطريق. ومن البديهي أن مصر تدرك أن تحقيق ذلك لن يتم من دون إنجاز هدنة تتوقف معها الفصائل الفلسطينية عن أعمال المقاومة المسلحة، بإعتبار أن ذلك هو الشرط الإسرائيلي الأمريكي لاستئناف المفاوضات. 
	ويقودنا هذا إلى العامل الآخر المكون للرؤية المصرية من ضرورة إحلال فترة هدنة بين الجانبين، الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، والذي يتمثل في أن التحرك المصري في هذا الصدد، على الأقل في جانب منه، يمكن النظر إليه كإستجابة لرغبة أمريكية مباشرة، نقلها إلى القاهرة ريتشارد آرميتاج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أثناء زيارته للقاهرة في تشرين الثاني 2003م. فمنذ ذلك الحين، حرصت مصر على إرسال المسؤول المباشر عن ملف الحوار مع الفلسطينيين، اللواء عمر سليمان، إلى واشنطن بعد إنتهاء الحوار مباشرة، وذلك لاطلاعها على ما تم التوصل إليه، وبحث الخطوات التالية لتحريك العملية السياسية وإستئناف المفاوضات. 
	ومن ناحية أخرى، تباينت وجهات النظر الفلسطينية والمصرية حول المرجعية السياسية، وكذلك حول إنضمام بعض الفصائل الفلسطينية، حماس والجهاد على وجه الخصوص، إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الحقيقة، فإن هذا التباين والاختلاف، والذي قد يعزيه البعض خلافاً، لم يكن مفاجئاً، بل كان متوقعاً بدرجة كبيرة. فالطرف الراعي للحوار، مصر، أراد منه الوصول إلى إتفاق على ما لا يمكن الاتفاق عليه بسهولة أو بقدر من السرعة. فما كان مطروحاً على مائدة الحوار، كان شاملا وتفصيلياً، ويتصل بمسائل خلافية متعددة، ليس أولها نظرة هذا الفصيل أو ذاك إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإعتبارها مرجعيته أو عدم إعتبارها كذلك، وليس آخرها تفويض السلطة الوطنية في التفاوض باسم الفصائل، أو إطلاق يدها في الحل والربط على الأسس والمنطلقات والمبادئ التي توجبها مقتضيات إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967م. فالحديث عن إنجاز برامج أو آليات فلسطينية موحدة، أو الاتفاق على قيادة مشتركة، يعتبر من المسائل المعقدة التي يصعب، إن لم يستحيل، حسمها في ثلاثة أو أربعة أيام، وذلك نتيجة للخلافات الجذرية بين حركات المقاومة الإسلامية، من جهة، والسلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، تجاه النظر إلى الصراع والأرض والتسوية. 
	ورغم بروز عدة وجهات نظر فلسطينية مختلفة، وأحياناً متباعدة، حول أساليب ووسائل المقاومة، والمرجعية السياسية وآليات إتخاذ القرار، إلا أن الكثيرين رأوا أن حوار القاهرة يمثل إنجازاً كبيراً في حد ذاته، يحسب لمصر. فلأول مرة منذ عام 1983م، تجتمع غالبية الفصائل والقوى الفلسطينية على طاولة واحدة، تناقش أهم المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية في أعقد الظروف التي تمر بها القضية والمنطقة العربية، الأمر الذي يعكس روح الحوار والتفاهم والحرص الوطني والشعور بالمسؤولية الجسيمة تجاه القضية التي قد تتعرض لاستحقاقات يمكن أن يتم تجاهلها أثناء وبعد غزو العراق الذي إنغمست فيه الولايات المتحدة إلى حد لم يكن متوقعاً بهذا الشكل.21
	ومن جانب آخر، فإن الفصائل الفلسطينية، من خلال هذه الحوارات، إستطاعت أن تتبين مواقف ودوافع بعضها البعض بشكل مباشر، مما ساعد في جسر الهوة في المواقف، خدمة للمصلحة الفلسطينية الوطنية. وبالتأكيد، فإن ذلك الأمر إنعكس إيجابياً على الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، الذي كان بأمس الحاجة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى. كما أن تلك الحوارات مثلت مقدمة لعقد مزيد من اللقاءات فيما بعد، وذلك لمناقشة هموم القضية الفلسطينية، رغم إختلاف وجهات النظر. 
	الموقف المصري من خطة شارون لفك الإرتباط الأحادي الجانب عن قطاع غزة
	لقد حرصت مصر على بقاء السلطة الفلسطينية طرفاً في أية خطوة يتم إنجازها في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أنها رفضت تغييب هذا الدور أو القيام به بديلا عن السلطة الفلسطينية. وبمعنى آخر، فقد فضلت مصر أن يكون أي تقدم على هذا المسار ناتجاً عن حوار إسرائيلي فلسطيني مباشر، تكون فيه السلطة الفلسطينية الطرف الآخر للحوار، وليس مصر، أو أية دولة أخرى.22 
	وتجلت هذه القناعة في موقف مصر من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئييل شارون، لفك الارتباط من جانب واحد عن قطاع غزة. فمن خلال هذه الخطة، سعى شارون إلى أن تقوم مصر بدور ما من أجل المساعدة في تنفيذ خطته، التي كان قد أعلن عن خطوطها العامة في منتصف كانون الأول عام 2003م أمام مؤتمر هيرتسيليا، والتي كان قد أعلن عن بعض تفاصيلها في مقابلة صحفية مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية في بداية شباط 2004م. فشارون أعلن عن عزمه إخلاء سبع عشرة مستوطنة يهودية من قطاع غزة وأربع مستوطنات من شمال الضفة الغربية.23 
	وعلى الرغم من أن هذه الخطة لم يتم الاتفاق على تفاصيلها داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها، إلا أن الموقف شهد شداً وجذباً شديدين، خاصة بين شارون والأحزاب اليهودية الدينية المتطرفة، مثل حزب شاس، وإسرائيل بيتنا، وغيرها من الأحزاب. وليس هذا فحسب، وإنما حدث أيضا إنقسام بين أعضاء كتلة الليكود ذاتها ما بين معارض للخطة يرى أن هذا الانفصال عن غزة سوف يجر تنازلات وإنسحابات إسرائيلية أخرى من أراض جديدة، حيث تزعم هذا الموقف بنيامين نتنياهو، وزير المالية، وبين مؤيد لتلك الخطة، على إعتبار كونها بديلا ملائماً لخطة خريطة الطريق، ووسيلة فعالة لمنع المتسللين الفلسطينيين من التوغل في المستوطنات والقيام بعمليات إستشهادية فيها. 
	والثابت في هذا الأمر هو الإصرار الإسرائيلي على أن يكون هناك دور مصري في تنفيذ تلك الخطة. فقد كان الاقتراح في البداية عودة الإدارة المصرية لقطاع غزة، على غرار التجربة المشابهة خلال الفترة بين عامي 1948-1967م. لكن هذا الاقتراح قوبل برفض مصري قاطع. ثم طُرح إقتراح آخر يقوم على أساس تولي مصر مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، وكذلك إضطلاع مصر بمسؤولية حماية الحدود بينها وبين قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، بشكل يمنع عمليات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة.24 ولم تمانع مصر القيام بهذا الدور وبدور آخر مكمل تمثل في مساعدة السلطة الفلسطينية وأجهزتها في السيطرة على الأوضاع في غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي. ويمكن القول أن الأسس الحاكمة لموقف مصر ورؤيتها لدورها في خطة الفصل الإسرائيلية تتلخص فيما يلي: 
	1. ترحيب مصر بمبدأ الانسحاب في حد ذاته، بإعتبار أن أي إنسحاب إسرائيلي من أي شبر من الأراضي الفلسطينية يجب أن يرحب به. ولكن بالنسبة لخطة الفصل عن غزة، إشترطت مصر أن يكون الانسحاب الناجم عنها كاملا وشاملا، حيث رفضت الإبقاء على مستوطنة إسرائيلية واحدة في القطاع، وإشترطت أن تتبع ذلك الانسحاب إنسحابات واسعة من الضفة الغربية، بإعتبار أن غزة هي إمتداد كياني للضفة الغربية. وفي هذا الخصوص، اعتبرت مصر أن أية ترتيبات في غزة لا بد أن تشكل مدخلاً فعلياً للحل في الضفة الغربية.25 
	2. إن قبول مصر لأي دور مباشر في قطاع غزة مشروط بقبول إسرائيل لمبدأ أن مصر لن تلعب دوراً أمنياً وفق واقع الأمر الإسرائيلي. ولذلك، أوضحت مصر أن دورها وجهودها في هذا الصدد ينطلقان من إلتزام سياسي جدي بخطة خريطة الطريق التي تعتبر ترجمة إجرائية لرؤية الرئيس الأمريكي، جورج الإبن، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن هنا، إعتبرت مصر أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة يشكل جزءاً واحداً فقط من خريطة الطريق، ينبغي أن يفضي في مرحلة لاحقة إلى دولة فلسطينية. ومن هذا المنطلق، تحركت مصر بقوة لدى واشنطن وباقي أطراف اللجنة الرباعية لإحباط خطط شارون لجعل خطته تلك بديلا لخريطة الطريق، ولإحباط مساعيه لدى واشنطن لإقناعها بأن إسرائيل بهذه الخطة قد أتمت حصتها بالكامل وأوفت بكل إلتزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من خارطة الطريق. فشارون عمل على أن لا تطالبه الولايات المتحدة بخطوات إضافية، وأن ستصب جام جهودها في المرحلة المقبلة لكي ينفذ الفلسطينيون إلتزاماتهم. وقد نجحت مصر في مسعاها هذا، إلى حد كبير، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، خلال ندوة لمنتدى السياسة الإسرائيلي في واشنطن في الحادي عشر من آذار 2004م، أن الولايات المتحدة تريد الحصول من الحكومة الإسرائيلية على تأكيدات بتطابق مشاريعها للفصل عن الفلسطينيين مع خريطة الطريق. كما أكد الموقف نفسه الوفد الأمريكي المكون من إيليوت أبرامز وستيفن هادلي ووليام بيرنز، والذي زار إسرائيل والتقى مع شارون في الشهر نفسه. وأيضا تبنت أوروبا والأمم المتحدة وروسيا نفس الموقف المؤيد لإعتبار خطة شارون للفصل جزءاً لا يتجزأ من خريطة الطريق ومكملاتها.26 
	3. أن تتم جميع الترتيبات المتعلقة بالإنسحاب من غزة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، كطرف سياسي وشرعي. فقد رفض شارون إشراك السلطة الفلسطينية، ومجرد التنسيق معها، في خطته للانسحاب. وحاولت إسرائيل الاستعاضة عن ذلك بمنح مصر دور المنسق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولكن مصر رفضت القيام بهذا الدور،27 وتحركت لإثبات أن السلطة الفلسطينية لا تزال هي الطرف الذي يمكن التفاوض معه في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني. وأكدت أن الدور المصري يقتصر على تهيئة الأجواء التي تعيد الطرفين إلى مائدة التفاوض، فقط. ولعل هذا كان واحدا من الأسباب التي دعت مصر إلى إعتبار خطة الانسحاب من غزة جزءاً لا يتجزأ من خريطة الطريق، كون خريطة الطريق تجعل من مقدماتها أن كل تحرك يجب أن يتم من خلال مشاورات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن هنا، تحركت مصر لإقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنسيق خططتها للانسحاب مع الفلسطينيين. وقد جاء هذا التحرك عبر مشاورات مصرية فلسطينية إسرائيلية أمريكية، حمل ملفها اللواء عمر سليمان في زياراته لتل أبيب ورام الله وواشنطن، في آذار 2004م. ويذكر هنا أن الرئيس مبارك كان قد طلب من وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أثناء زيارة الأخير للقاهرة في
11 آذار 2004م "أن تقوم إسرائيل من جانبها بإبداء حسن نية تجاه الفلسطينيين حتى يصبح ممكناً التقدم في مسيرة السلام". وقال مبارك "أن على إسرائيل أن تساعد السلطة الفلسطينية في المرحلة الجديدة حتى تفرض هيمنتها وسيادة القانون".28 ومن ناحية ثانية، تعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، لضغوط مصرية وأمريكية وأوروبية كي يجتمع بشارون وينسق معه الخطوات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وذلك لمنع شارون من الاستمرار بإدعاءاته بأنه لا يوجد أحد في الطرف المقابل يمكن التفاوض معه. ويذكر أن أحمد قريع إشترط سابقاً لقاءه شارون بوقف البناء في الجدار العازل، ووضع حد للعمليات الإسرائيلية، وتجميد التوسع في المستوطنات. ولكن قريع جمد هذه الشروط بعد التدخل المصري. وفي نفس الوقت، نجحت الجهود المصرية في إقناع شارون بالتخلي عن قراره بألا يتحدث مطلقاً عن خطة الفصل خلال لقائه أحمد قريع. 
	4. طلبت مصر ضمانات أمريكية وإسرائيلية للقيام بهذا الدور وضمان نجاحه. وتمثلت تلك الضمانات التي طلبتها مصر في دعم أمريكي فعلي متواصل خلال مرحلة التحضير للانسحاب الإسرائيلي وبعده، وذلك على أساس أن يلقي الأمريكيون بثقلهم في هذا الاتجاه، وأن يكون حضورهم دائماً وبصورة مستمرة. وكذلك طلبت مصر تعهداً إسرائيلياً، بضمانات أمريكية، بأن توقف إسرائيل عمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين، أياً كانت إنتماءاتهم الفصائيلية، وكذلك أن تمتنع إسرائيل عن القيام بأي رد عسكري، حتى في حال وقوع عمليات عسكرية ضدها إنطلاقا من قطاع غزة. وأصرت مصر على أن يتم حل أية إشكالات أمنية بالتشاور والتعاون مع الجهات الأمنية الفلسطينية ومع القيادات الأمنية والأجهزة الإدارية المصرية، وأن تفك إسرائيل الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وأن تسمح له بالسفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية والعودة إليها متى شاء، مع تفهم مصر لوجهة النظر التي تقول بأنه من الأفضل أن يبقى عرفات بعيداً عن غزة إلى حين إنجاز المرحلة الانتقالية وإستتباب الأمور وإنتقال كل المسؤوليات في هذه المنطقة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.29 
	5. وفيما يتعلق بموافقة مصر على أن تلعب دوراً في خطة الانسحاب تلك، فمردها أمران: الأول، يتمثل في الارتباط التقليدي بين الأوضاع في قطاع غزة وبين متطلبات الأمن القومي المصري. ومن هنا، كان حرص مصر على رفض حدوث فوضى في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، لما يمكن أن يتركه ذلك من تأثير سلبي على الشارع المصري ومساسه بإحدى مسلمات الأمن القومي المصري. والثاني، أن مصر تريد أن تعيد إحترام واشنطن لدورها في الصراع العربي-الإسرائيلي، خاصة بعد أن فشلت جهودها، على مدى عامين، في عقد هدنة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، ذلك الدور الذي راهنت واشنطن على القاهرة للقيام به.  
	طبيعة الدور المصري
	وبدلا من التواجد الأمني المصري المباشر والكثيف في قطاع غزة، ركزت مصر جهودها في مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على أن تتسلم المسؤولية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي وملء الفراغ الأمني الذي يتركه هذا الانسحاب. لهذا، ضغطت مصر على الأطراف الفلسطينية لتنظيم قواها للحيلولة دون سيطرة حماس على القطاع، خاصة بعد إعلان حماس عن وجود خطة لديها لإدارته.30 ومن هنا، جاءت زيارة اللواء عمر سليمان إلى رام الله في11 آذار 2004م، ولقائه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، حيث أبلغه بإستعداد مصر لنشر بعض العناصر الأمنية، خاصة رجال المخابرات المصرية، لمساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ضبط الأوضاع في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي منه. وكذلك، أوضح سليمان إستعداد مصر لمراقبة إنتهاكات أمنية على الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني.31 وكما ذكر أعلاه، عرضت مصر تدريب قوات أمنية فلسطينية في القاهرة، أو إرسال خبراء مصريين للغرض ذاته إلى قطاع غزة بهدف 
	تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنع حدوث فراغ أمني، قد يستغله أي طرف لبسط نفوذه على القطاع، خاصة بعد التدمير الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالبنية الأساسية للأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ إندلاع إنتفاضة الأقصى. كما عرضت مصر التنسيق بين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وبقية المنظمات الفلسطينية في غزة، لمنع حدوث أية مواجهات فلسطينية فلسطينية. وفي هذا الصدد، تحدث البعض عن مؤشرات حقيقية، تلقتها مصر، على جدية إلتزام حركة حماس، وربما الجهاد الإسلامي أيضاً، بكل ما يتم الاتفاق عليه بين مصر والأطراف المعنية الأخرى. وهذه المؤشرات رجحت مشاركة هاتين الحركتين في صيغة إدارية تتعلق بقطاع غزة، وإلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن هنا، جاءت الدعوة المصرية للفصائل الفلسطينية لجولة أخرى للحوار فيما بينها في القاهرة، لتنسيق مواقفها بشأن مواجهة إحتمالات الانسحاب الإسرائيلي من غزة. وناقش عمر سليمان مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية تفاصيل خطة أمنية محكمة أعدتها المخابرات الفلسطينية، لاستعادة النظام في غزة عقب الانسحاب الإسرائيلي منها. وتنص هذه الخطة على تعاون القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية مع الأجهزة الأمنية من أجل وقف "الممارسات غير الشرعية"،32 حيث يشرف مجلس الأمن القومي، برئاسة ياسر عرفات في حينه، على تطبيق الخطة، على إعتبار أنه مرجعية الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ووفقاً لهذه الخطة التي كان من المفترض أن يستغرق تنفيذها خمسة أسابيع، فإن حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق غير قانوني، إلا من قبل عناصر أجهزة الأمن. وفي ذات الوقت، تمت مطالبة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية دعم هذا القرار، مع جواز أن تقوم السلطة بإعتقال الأشخاص الذين لا ينصاعون للقانون. 
	واستكمالا لنفس الدور، جاءت زيارة مستشار الرئاسة المصري، أسامة الباز إلى الأراضي المحتلة، حيث إلتقى مع ياسر عرفات في 17 آذار 2004م، وطلب منه أن يعمل على منع جميع العمليات ضد إسرائيل وإعطاء تعليمات واضحة ومشددة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحقيق ذلك. وفي ذات اللقاء، أكد الباز على أهمية فرض هيبة السلطة الفلسطينية على غزة والضفة الغربية، حتى لو أدى الأمر إلى إستخدام العنف. وفي هذا الخصوص، أيد الباز مطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، في حل كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ومنعها من تنفيذ عمليات مشتركة مع حركة حماس. ومن أجل تدعيم موقفه، شدد الباز على أنه "لا يعقل أن تكون حركة فتح التي تعتبر العمود الفقري للسلطة الفلسطينية هي المشاركة لحماس في عملياتها".33
	رؤية تقييمية للإدراك الفلسطيني للدور المصري
	في واقع الأمر، يمكن أن نخلص إلى إستنتاج مفاده أن الفصائل الفلسطينية، حتى تلك التي تتبنى خيار المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، تؤكد على ضرورة إستمرار التواصل مع مصر والحوار معها وتقوية العلاقات بين الجانبين والوقوف إلى جانبها لمواجهة أية ضغوطات من أي كان. وبالإضافة إلى ذلك، تجمع الفصائل الفلسطينية على أهمية الحفاظ على دور مصر المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولمقاومته للاحتلال. فحركة حماس، على وجه الخصوص، تدرك أن أي خلاف مع مصر لن يفيد أيا من الطرفين، وأنه ينبغي الابتعاد عن المعارك الجانبية والتركيز على لب الصراع القائم مع الإسرائيليين. 
	وفي ذات الوقت الذي طلبت فيه مصر مواقف واضحة وقاطعة من الفصائل والسلطة الفلسطينية، فإن الفصائل والسلطة أيضا إشترطت وجود ضمانات لمواقفها وإجابات على تساؤلاتها. فمن الجدير ذكره أن الأطراف المدعوة للمشاركة في الحوار الفلسطيني في القاهرة أجمعت على أن إسرائيل لم تقدم لمصر أية تأكيدات على أن الانسحاب من غزة سيتم وفقاً لبرنامج محدد، وأن القاهرة لم تحصل على ضمانات تكفل عدم تدخل إسرائيل في شؤون القطاع ووقف الهجمات ضد الفلسطينيين، أو العودة لاجتياح المناطق الفلسطينية بعد الانسحاب. 
	ويرى الكثيرون أن الخلاف على الهدنة لا يرجع إلى رفض دور مصر، بقدر ما يتعلق بالاختلافات بين الفصائل الفلسطينية ذاتها، خاصة فيما يرتبط بقراءة كل منها للأحداث الدولية والإقليمية والداخلية. فعندما قام رئيسا وفدي حماس وفتح للحديث في حوار القاهرة في كانون الأول 2003م، ليشرحا مواقفيهما من التهدئة المطروحة، فإنهما عرضا طرحين متناقضين، حيث وصل الأمر إلى حد أن زكريا الأغا، رئيس وفد حركة فتح في حوار القاهرة، إنسحب من إحدى الجلسات المسائية، كونه لم يحتمل تكرار رئيس وفد حماس، موسى أبو مرزوق، للتبريرات ذاتها المتعلقة بالقراءة السياسية لحماس للواقع الدولي الذي تتخذ على أساسه مواقفها. وفي نفس الوقت، قام رئيس وفد حماس عقب المؤتمر بإنتقاد منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً على عدم ديمقراطية المنظمة، ورغبتها في إخضاع حماس، وضمها كديكور للمنظمة من دون شراكة في القرار السياسي. 
	وبالطبع، فإن هذه الخلافات في الرؤى لم تكن جديدة أو مفاجئة، حيث كانت وليدة سنوات من الخلافات وعدم الثقة بين الطرفين. فحركة فتح لم تكن تعترف بحركة حماس كقوة لها وجودها الواسع على الساحة الفلسطينية. وكانت دائماً فتح تدعو حماس للدخول في حظيرة منظمة التحرير، دون قيد أو شرط. ويذكر أنه عندما جرى التوقيع على إتفاقية أوسلو عام 1993م، زاد حجم عدم الثقة بين الطرفين وأنصارهما من الفصائل الأخرى. وساهم في توسيع الفجوة تلك اللقاءات والاتفاقات السرية التي عقدت بين المنظمة وإسرائيل.34
	وعلى الرغم من ذلك كله، فإن إعداد فتح وفصائل المنظمة العدة للتوصل إلى الهدنة في القاهرة كان أحد مظاهر عدم الثقة بين الجانبين، حيث أنه لم يتسنَ التوصل إلى إتفاق إلا برعاية مصرية. وهنا يمكن للمرء أن يستذكر أنه في الوقت الذي سبق بدء الحوار، كانت فصائل المنظمة تؤكد أن الهدنة قادمة، في حين، كانت فصائل المقاومة الإسلامية تشدد على أن الهدنة غير واردة، وأنهم أبلغوا هذا القرار لمصر ومنظمة التحرير، وإعتبروها نقطة خلاف.35
	وإعتبر الكثير من المحللين أن فشل بعض جولات الحوار يعتبر فشلاً للدور الدبلوماسي المصري، وضربة لجهود مصر كوسيط في عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن من ناحية أخرى، رأى البعض أن الفشل أعطى فرصة كبرى لقراءة أكثر عمقا في الظروف الدولية والإقليمية، بحيث جاءت نتائج الجولة اللاحقة من المباحثات أكثر ترتيبا وتناسقا مع الواقع. وهذا ما يفسر قيام مصر بدور موازي على الساحة الأمريكية والإسرائيلية، حيث بذلت جهوداً لإقناع هذين الطرفين بأنه لا توجد هدنة مجانية، وأن على الإسرائيليين أن يقدموا الحوافز للفصائل للجلوس مرة أخرى والتجاوب مع أي تحرك لتخفيف معاناة الفلسطينيين. ولهذا أيضاً، أوضحت مصر أن زيارة عمر سليمان إلى الولايات المتحدة يمكن أن تكون فرصة حقيقية للحصول على ضمانات من الأمريكيين بأن الهدنة ستكون متبادلة، وليست فقط من طرف واحد. 
	والمشكلة التي واجهت الخطة المصرية أساساً هي موافقة الفصائل الفلسطينية على وقف القتال ووقف العمليات. فلم يكن من السهل على الفصائل أن تقبل وقفاً شبه دائم لإطلاق النار وأن لا تنتقم لمقتل قادتها، مثل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرهما، خاصة وأنها كانت قد رفضت هدنة مصرية مقترحة من قبل، وبشروط أفضل. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن فصائل فلسطينية رئيسة رفضت بالفعل المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إسرائيل ستستغل مثل هذه المبادرة لتجميل صورتها أمام العالم، محاولة التخلص من العبء الأمني، وستسعى الى تصدير أزماتها إلى خارج المنطقة. وبالتحديد، رأت حركة حماس أنه ينبغي على القيادة المصرية أن تكون واقعية في تحديد أهدافها تجاه الإسرائيليين. وعلاوة على ذلك، طالبت فصائل فلسطينية كبرى مصر بتعديل مبادرتها الهادفة لدعم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة بعد أن عدلت الحكومة الإسرائيلية خطة الانسحاب التي كانت مصر قد وافقت عليها. ولذلك أيضاً، رحبت الفصائل بأي حوار مع القاهرة لبحث تلك القضية، خصوصاً في ظل محاولات شارون توريط قوى إقليمية في المنطقة، وتحديداً مصر لتنفيذ أهدافه الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.36
	ومن الواضح أنه لا توجد حساسية للدور المصري بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وأن معارضة بعض هذه الفصائل لا يرجع إلى رفضها الدور المصري، بمقدار ما هو خشية أن تتورط مصر في حماية أمن إسرائيل. وفي هذا الإطار يرى الكثير من الخبراء أن مخاطر الدور المصري تكمن في ثلاثة عناصر: أحدها هو مدى الانخراط في الأمر، والثاني هو التورط، والثالث عدم القدرة على ضمان خروج آمن. وفي حقيقة الأمر، يمكن القول أن الموقف الفلسطيني، تاريخياً، من التدخلات السياسية العربية ليس ناجما عن نفور من الأشقاء، أو حساسية ضدهم. فقد كان الفلسطينيون، ولا يزالون، عروبيي الانتماء، حيث الأخطار والتحديات المحدقة بهم عبر التاريخ جعلت إحتماءهم بالبعدين العربي والإسلامي حتمية إستراتيجية لا مفر منها. ولكن، جاء التحفظ الفلسطيني على بعض هذه التدخلات العربية لأنها أحيانا جاءت إمتدادا لموجات غربية، أو غريبة عن المنطقة.37
	ولذلك، كان مقبولا، فلسطينياً، أن تقوم مصر بدور في التهيئة لجلاء الاحتلال الاستيطاني عن قطاع غزة والضفة الغربية، ما دام دورها واضحا ومراعياً للحساسيات الفلسطينية واستقلالية القرار الفلسطيني. ورغم ذلك، فقد كثر الحديث عن الدور الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، وعما يسميه البعض مخاطر هذا التحرك، حيث طرحت تخوفات ومحاذير، عمقتها مقالات صحفية إسرائيلية، أو تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، يرفضون فيها الدور المصري، أو يتحدثون فيها عن هذا الدور في بعده الأمني فقط. ولذلك، لم يكن غريبا أن ذهب البعض إلى حد الحديث عن الدور المصري بأنه يجري دون رغبة قطاعات فلسطينية. 
	ولذلك أيضا، كانت القاهرة قد فشلت في إنجاز الهدنة بشقها الفلسطيني، بعد أن أوشكت على تحقيقها في جولات حوارية متعددة، وذلك نتيجة لإفساد الإسرائيليين لهذه المحاولات المصرية جراء تصريحاتهم المغرضة.38
	الإدراك المصري للقضية الفلسطينية وتطوراتها
	تعود علاقة مصر بفلسطين إلى آلاف السنين. ومنذ ما قبل الميلاد، شكلت فلسطين، ليس حدود مصر الشمالية فحسب، بل مجال أمنها الحيوي.  ولم تتغير هذه العلاقة على مدى العقود الماضية.  فكانت مصر محور العالم العربي في الصراع مع إسرائيل قبل إتفاقية كامب ديفيد، وأيضا بعد توقيع هذه الاتفاقية، حيث لم يتغير موقع فلسطين وتأثيرها في إطار رؤية مصر لأمنها القومي.39 
	وعند بحث دور مصر في التسوية السياسية للصراع  العربي-الإسرائيلي، لا بد من الإشارة إلى أن هناك تحولاً طرأ على سياسة مصر تجاه هذا الصراع، وعلى منهجها في إدارته، خاصة بعد حرب تشرين الأول 1973م. ففي هذا السياق، بدت سياسة الرئيس أنور السادات ونهجه تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي وكأنهما يمثلان قطيعة مع ثوابت الموقف المصري من هذا الصراع.40 وعموما، حاول السادات كسب ثقة الولايات المتحدة لضمان أن تصبح مصر في هذه الحالة، وليس إسرائيل، هي ركيزة السياسة الأمريكية في المنطقة.41 وبعد المأزق الذي واجهته سياسات السادات والتي إنتهت بمصرعه عام 1981، تمت إعادة تقييم شاملة للسياسة المصرية. ولكن، لم يكن بمقدور مصر أن تتبنى إستراتيجية بديلة، لأن مثل هذه الإستراتيجية تتطلب قاعدة سياسية وإقتصادية وإجتماعية مخالفة للنظام السابق. وكما هو معلوم، فإن النظام المصري وقتها لم يكن مستعداً أو قادراً على إحداث التغيير الشامل المطلوب، ولكنه كان قادراً ومستعداً لأن يتعامل مع معطيات الواقع وفقاً للبدائل العملية المطروحة. ولكن الدبلوماسية المصرية تمكنت خلال هذه المرحلة الأولى من تحقيق معظم هذه الأهداف بدرجة أو بأخرى.42
	ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، أخذت الأحداث تسير في الاتجاه الذي تتمناه مصر وتسعى لتحقيقه. فقد عادت مصر إلى الصف العربي، واضطرت سوريا إلى التخلي عن موقفها الرافض لأية صيغة للتفاوض المباشر، أو غير المباشر، مع إسرائيل، قبل أن يتحقق التوازن الاستراتيجي في معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي، خاصةً في ظل مرحلة الوفاق الدولي بين المعسكرين المتصارعين، الشرقي والغربي. وكان ذلك نتيجة لما رأته مصر من أنها قادرة على أن تمثل زخماً، وذلك بعقد مؤتمر دولي لتسوية شاملة لهذا الصراع. فعندها، بات الدور المصري مطلوباً ومرغوباً فيه من جميع الدول العربية، ناهيك عن إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا. 
	وفي أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991م، حيث كانت مصر وسوريا ودول الخليج جزءاً من النواة التي بني حولها التحالف الدولي المناهض للعراق، تعزز دور مصر على جميع الصعد، وأصبح بمقدورها أن تلعب دوراً مهماً في السعي والضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق تسوية شاملة تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.43
	ومن أجل تحقيق توسيع نطاق التسوية السياسية، جندت مصر كل إمكاناتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية من أجل دفع عملية التسوية قدماً بهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إطار المرجعيات المتفق عليها، وفي إطار مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.  وظلت مصر حريصة على تأكيد أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني، وأن كل ما في الأمر يكمن في أنها عندما يطلب منها النصيحة، فإنها لا تبخل بها، لأنها دائماً مع الحق العربي الفلسطيني وقضيته العادلة. 
	كما رأت القاهرة أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن إستمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال هذه الممارسات والسياسات، يفسد أية محاولة جادة لتحقيق التسوية المرجوة. وفي جميع الأحوال، أكدت مصر على أهمية حشد الرأي العام العالمي والجهود الدولية من أجل هزيمة كل السياسات التي تهدف إلى عرقلة التوصل إلى تسوية حقيقية وفتح الباب أمام التسوية العادلة وفق الأسس والقرارات الدولية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تؤكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تعيش هذه الدولة في أمن وسلام مع دولة إسرائيل. 
	وحيث تردد وجود ضغوط مصرية على السلطة الفلسطينية من أجل وقف إنتفاضة الأقصى، أكدت القاهرة أن وقف الانتفاضة أو المقاومة ليس مطروحاً في حوار الفصائل الفلسطينية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 17/12/2004، بل أن تلك الفصائل إختارت أن تلتقي لبحث الأسلوب الأمثل لاستمرار المقاومة بالطريقة التي تحقق الهدف.  كما إرتأت مصر في الوقت ذاته أنه لا يمكن حصر أسلوب المقاومة والكفاح ضد الاستعمار في أسلوب واحد، وأن الفلسطينيين هم الذين يجب أن يحددوا الأسلوب الأمثل  حسب الظرف الذي يعيشونه. 
	ولكن في الواقع، فقد سعت مصر إلى الحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية على هدنة وليس إيقافاً كاملا للانتفاضة، تمتنع فيها الفصائل عن القيام بأية عمليات إستشهادية، بإعتبار أن ذلك كان أحد الشروط التي أصرت عليها إسرائيل. والواقع أيضا أن عقد تلك الهدنة كان الهدف الأساسي المحرك لمعظم الجهود المصرية في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، منذ عام 2003م، حيث كان هذا الدور من أبرز الأدوار التي لعبتها مصر والذي حظي بدعم وتشجيع قوى دولية هامة ومؤثرة في مجريات هذا الصراع. 
	وفي الفترة الأخيرة، يمكن القول أن أسباباً كثيرة دفعت السياسة المصرية إلى التحول، بنشاط، على الساحة الفلسطينية، بهدف تحريك المفاوضات الجامدة. وكان على رأس هذه الأسباب خطة شارون الأحادية الجانب للانفصال عن قطاع غزة. وأن السبب الثاني، فتمثل في حالة الاحتقان الفلسطيني الداخلي، التي دفعت بالقاهرة لاستخدام ثقلها السياسي لتحقيق نوع من التهدئة. 
	فقد أدركت مصر أن أحد أهداف شارون غير المعلنة من خطته، هو الدفع بإتجاه صدام فلسطيني داخلي، وأن الوضع الفلسطيني مهيأ لذلك، خصوصاً في ظل الاحتقان العميق، كما ذكر أعلاه. وعلى هذا الأساس، عملت مصر لتجنيب الفلسطينيين، وتجنيب نفسها، وضعاً قد يكون كارثياً على مصر ذاتها، وليس على الفلسطينيين فقط، في حال إنفجار الوضع في غزة، الأمر الذي إن حدث، سيشكل خطراً حقيقياً على مصر وأمنها.44
	وحتى لا تبقى خطة شارون خطة أحادية الجانب، وبهدف تجاوز السياسة الإسرائيلية التي تدعي أنه لا يوجد شريك فلسطيني، وجدت مصر نفسها تحل محل الفلسطينيين في العلاقة المباشرة مع الإسرائيليين. وحتى لا تجد نفسها تلعب دوراً أمنياً يكرس أهداف شارون، قدمت مصر مبادرتها لقطع الطريق على شارون والحيلولة دون تحقيق أهدافه من وراء خطته الأحادية الجانب. فطلبت مصر أن تكون الخطة مدخلا لتنفيذ خريطة الطريق ولمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية مباشرة. وفي هذا الصدد، حددت مصر أربعة شروط أساسية لإسرائيل، إعتبرت أنه لا بد من توافرها لتستمر في جهودها الفلسطينية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة؛ عدم إغلاق القطاع، على أن يكون مفتوحاً على العالم، بما في ذلك تشغيل ميناء غزة البحري ومطارها الجوي؛ وجود تواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ وعدم عودة إسرائيل إلى إحتلال القطاع مرة أخرى. وكما يلاحظ، فإن السياسة المصرية لا تعتمد في تنفيذ خطتها على مطالبة إسرائيل بالمطالب السابقة فحسب، بل إعتمدت في جزء أساسي منها على معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي، والذي أملت مصر في أن يتجاوز محنته الداخلية في غزة. وفي هذا الإطار، فإن مصر سعت من أجل توصل القوى الفلسطينية السياسية إلى إتفاق سياسي فيما بينها، بحيث تتوافق على هدنة مع إسرائيل، حتى تتجنب تداعيات قد تستغلها إسرائيل في حال قيام الفلسطينيين بعمليات داخل إسرائيل. فالتخوف المصري كان بأن إسرائيل قد تطلق يد جيشها بسياسات أكثر دموية ووحشية ضد الفلسطينيين، في حال إستمرت المقاومة الفلسطينية. ولذلك، طلبت مصر من الرئيس ياسر عرفات، قبل رحيله، القيام بإجراءات إصلاحية، كما تم ذكره من قبل.45
	ومن الواضح، أن أحد أهم الشروط المصرية للعب دور في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، هو عدم حصر دور مصر في الدور الأمني، حتى لا يبدو ذلك الدور تنفيذاً لسياسة شارون. رغم تلك الجهود المصرية المبذولة على الساحة الفلسطينية، لم يقر شارون بدور للقاهرة يتجاوز الدور الأمني، بل إنه أدرك أن السياسة المصرية تحاول أن تجعل إنسحابه الأحادي الذي وصفه "بالتنازل المؤلم" يفقد مضمونه الذي أراد، حيث إعتبرت مصر ذلك الانسحاب تنازلاً غير كاف يحتاج إلى خطوات أخرى.46
	ومن جانبها، بدت مصر ميالة إلى المشاركة في مناقشة وتطبيق خطة شارون، وذلك إنطلاقاً من عدد من العوامل الرئيسية: أولها أنها غير راضية عن تراجع دور القيادة الفلسطينية وعن بروز تناقض واضح في الأجندة الفلسطينية. فبالنسبة لها، شكلت هذه القضايا تهديدا رئيساً للقضية الفلسطينية.  وإعتبرت إستمرار الأمر على حاله بمثابة تخييب للأمل في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية.47 وثاني هذه العوامل يتمثل في إعتقاد مصر أن عليها أن تلعب دوراً بالنظر للظروف غير الطبيعية التي يمر بها الفلسطينيون في هذه الآونة. ولذلك، حرصت مصر أنه في غياب أي بديل لخطة شارون، فإن مصر تبدو مقتنعة بأن الخطة قد تصبح جسرا أساسيا يجبر إسرائيل على التخلي عن معظم الضفة الغربية، وهو الأمر الضروري لتحقيق تسوية شاملة.  ثالث هذه العوامل، فيكمن في أن مصر قلقة من أنه عند إنسحاب إسرائيل من غزة، فإن القطاع قد يتحول إلى بؤرة توتر من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بإسرائيل والولايات المتحدة. ولتحصين هذه العلاقات، فإن مصر رغبت في لعب دور رئيس في الحفاظ على الأمن في غزة، وخاصة في ضبط الحدود المصرية الفلسطينية.  
	ولذلك، جاءت الدعوة المصرية إلى القوى والفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة وإجراء للحوار الفلسطيني-الفلسطيني هناك، تأكيداً على الدور المصري القومي والإقليمي. ويذكر أن هذه الدعوات جاءت بعد أن تعرضت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية لشبه الانهيار والتدمير خلال إنتفاضة الأقصى، بفعل الآلة العسكرية الإسرائيلية، وبعد أن تراجعت مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني، حيث ظهرت جلية طبيعة الفساد التي تتآكلها. فحاولت مصر جاهدة من خلال رعايتها الحوار ترميم هذا الهيكل المتداعي، لأن السلطة الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر عنوان مشروع التسوية السياسية الذي تتبناه كإستراتيجية وكخيار أوحد في التعامل مع إسرائيل. ولعل الدور المصري المشارك في إصلاح السلطة أمنياً ومؤسساتياً يأتي في هذا السياق، وكمحاولة للتأكيد على الدور المصري الداعم لمشروع السلطة الفلسطينية الوليد منذ إتفاقية أوسلو. 
	ومن الجدير ذكره أيضاً، أن الدعوة المصرية جاءت كمحاولة، لم يتحقق لها النجاح، لتعزيز دور اليسار الإسرائيلي لكي يلعب دوراً ضاغطاً على الحكومة الإسرائيلية، بهدف إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، من ناحية، وإحراجاً لليمين الإسرائيلي، بقيادة شارون، أمام الرأي العام العالمي.  ومن المهم أن نتذكر أن مصر تعرضت مؤخراً لضغوط أمريكية ودولية، وأنها كانت الهدف الرئيس في خطة الشرق الأوسط الكبير التي تزعمتها الولايات المتحدة. ولذلك، واضح أن مصر كانت مكرهة على أداء دور فاعل إزاء متابعة التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، لكي تخفف من الانتقادات لها. فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن الدافع الأساسي من وراء دور مصر هو قلق القاهرة من تنامي قوة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وإحتمال تحولها مستقبلاً إلى مركز للحركات الإسلامية في المنطقة. وكان من أهم من ردد مثل هذه الادعاءات صراحة ليس أقل من الجنرال الإسرائيلي، آهرون زئيفي فركش، رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وقد أبلغت القاهرة أيضاً الأطراف المعنية أنه بات ضرورياً أن تنهي إسرائيل حصارها لعرفات، وتسمح له بحرية الإنتقال في كافة الأراضي الفلسطينية لتفقد الأوضاع على الطبيعة، بعد أن دام حصاره قرابة العامين في مبنى "المقاطعة" في رام الله. ولقاء قادة التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وإقناعهم بقبول التهدئة والعنف غير الشرعي، بحسب تعبير المبادرة المصرية.48
	ومن ناحية ثانية، أكد البعض أن مصر حاولت المناورة للتمسك، وبحزم، بمبادئها إزاء القضية الفلسطينية، حيث رأى كثيرون أن الحوار الذي رعته القاهرة يشكل تطوراً مهماً في التعاطي المصري مع الشأن الفلسطيني‏.49
	وفي هذا الخصوص، أكد البعض أن مصر إعتبرت أن عرفات هو وحده القادر على التفاهم مع الفصائل الفلسطينية الأخرى والوصول معها لصيغ تضمن عدم حدوث فوضى وإنفلات أمني في غزة، في حال إنسحاب إسرائيل من القطاع، وفق خطة شارون للفصل الأحادي عن الفلسطينيين.50 
	ومن الأهمية بمكان القول أنه بمعايير المصلحة المباشرة، فإن التفكير الاستراتيجي المصري ظل ينطلق طوال الوقت من حقيقة أن الذين أرادوا حصار مصر وتكبيلها، سلكوا في ذلك دروباً شتى، كان من بينها الضغط عليها من جهتين: من شمالها في فلسطين، ومن جنوبها في السودان. وفي ظل هذا التصور، كان التعامل المصري مع الموضوع الفلسطيني ينطلق من إدراك عملي على مستوى التحدي المطروح، بحيث يهدف إلى وضع المصلحة الوطنية المصرية على قدم المساواة مع المصلحة القومية العربية.  
	ومن يتابع الدور المصري في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، لا بد وأن يخرج بإنطباع مفاده أن الموقف المصري يتراوح ما بين دعم ثبات المفاوض الفلسطيني عندما يثبت، بل تحريضه عليه في بعض المواقف، وما بين تشجيعه على المرونة،
أو على التساهل، خصوصاً عندما يتشدد الموقف الإسرائيلي، وأيضاً عندما يتعمد الراعي الأمريكي تغييب دور المفاوض الفلسطيني، أو التعتيم على آرائه. وعلى هذا، فمنذ أن بدأت المفاوضات العربية-الإسرائيلية، إنطلاقاً من مؤتمر مدريد في خريف عام 1991م، أحاطت مصر المفاوض الفلسطيني برعايتها، سواء في مفاوضات واشنطن العلنية، أو في مفاوضات أوسلو، حتى لو كان التدخل المصري في الأخيرة متأخراً.51
	وتحليلاً للموقف المصري، فقد رأى كثيرون أن الدور الذي تضطلع به مصر وإن كان ينطلق من عوامل ظرفية، فإن مشكلته الحقيقية تكمن في طبيعة العلاقة الثلاثية التي تربط مصر بالولايات المتحدة وبإسرائيل. ففقط بالنظر إلى موازين تلك العلاقات، يمكن تفسير براغماتية مصر وسياستها العملية المنطلقة ظرفياً، أحياناً، وتشددها مع المفاوض الفلسطيني، أحيانا أخرى. وإلا، فكيف يمكن تفسير مساندة مصر للمفاوض الفلسطيني أحياناً، والضغط عليه أحياناً أخرى. فمصر تسعى لكي تحصد ثمارا من الولايات المتحدة الأمريكية في كلتا الحالتين، حيث تعمل جاهدةً لتبين أنها اللاعب العربي الوحيد المؤثر في المنطقة، ولكن دون أن تصل إلى حد تتعرض فيه لضغط أمريكي، أو لتدخل من قبل اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، مما قد يعرقل مطالب مصر من الولايات المتحدة نفسها. 
	الخلاصة
	تمثل الإدراك الفلسطيني للدور المصري في رؤية السلطة الفلسطينية بأن الدور المصري مساند للشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته الوطنية، بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تطابقت الرؤية المصرية مع رؤية السلطة في تحقيق الهدنة بين الفصائل لتعليق المقاومة، وذلك كمحاولة لتمكين السلطة من إستعادة سيطرتها على زمام الأمور في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما دورها الأمني. فالسلطة الفلسطينية إعتقدت أن وقف المقاومة قد يساعد في تسهيل صرف الأموال الضريبية المحتجزة لدى الإسرائيليين، بالإضافة إلى إستعادة المساعدات الأوروبية لدعم السلطة ومؤسساتها. وكذلك إعتقدت السلطة ومصر أن وقف المقاومة قد يساعد اليسار الإسرائيلي للدفع بإتجاه عودة المفاوضات وإحراج شارون داخلياً وأمام الرأي العام الدولي، ومن ثم دفعه للعودة إلى طاولة المفاوضات ومسار التسوية من جديد. 
	أما بالنسبة لإدراك الفصائل الأخرى، فتمثل في موقف حركة حماس الذي جاء مرحباً بالدور المصري، شريطة ألا يكون على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة ومقاومة الاحتلال. فالقيادة السياسية لحركة حماس أكدت أن صورة الدور المصري في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي ليست وردية، حيث أن دور مصر الإقليمي والقومي يجب أن لا يختزل في مساندة قوات أمن لفصيل فلسطيني واحد، وحيث أن الدور الأمني المصري يشكل خطوة تحتاج إلى مراجعة ذاتية. وحماس أوضحت أن حضور قوات أمن مصرية بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة أفضل من حضورها في ظل وجود قوات إسرائيلية، خاصة في ظل شكوك الفصائل الفلسطينية المختلفة تجاه جدية إسرائيل في التعامل مع الهدنة.  
	وأما بخصوص الإدراك المصري للقضية الفلسطينية، فإنه إرتبط بالتطور الذي حدث في السياسة المصرية تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي بشكل عام. فبينما نحت مصر ناحية العزلة عن العالم العربي بعد توقيع السادات لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979م، أخذت الأمور تعود تدريجياً إلى مجرياتها بعد تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم، حيث بذل جهوداً ملحوظة في سبيل توسيع نطاق التسوية السياسية. ولذلك كان سعي مصر للحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية على الهدنة مؤخراً بمثابة المحرك لمعظم الجهود المصرية في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ عام 2003م. وذلك الدور الذي لعبته مصر كان من أهم أدوارها على مدى السنين، خاصة وإنه حظي بدعم تشجيع قوى دولية هامة ومؤثرة. وهذا الدور هو الذي دفع السياسة المصرية إلى التحول بنشاط أكثر في الساحة الفلسطينية، بهدف تحريك المفاوضات الجامدة من خلال خطة خريطة الطريق. 
	وضمن هذا الدور جاءت الدعوة المصرية للقوى والفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة بهدف إجراء الحوار الفلسطيني-الفلسطيني، إعتقاداً منها بأنها تستطيع أن تلعب دوراً هاماً  في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها الفلسطينيون، وأيضاً إنطلاقاً من قناعتها بأن خطة شارون أحادية الجانب قد تصبح جسراً أساسياً يدفع إسرائيل للتخلي عن معظم الضفة الغربية. 
	وأخيراً، فإنه يمكن القول أن الإدراك المصري لأهمية القضية الفلسطينية تعمق بعد أن تأكدت مصر بأن من أخطر نتائج صلحها مع إسرائيل كان إضعاف دورها المركزي إقليمياً ودولياً. ولذلك، فقد رأت مصر في مؤتمر مدريد تحقيقاً لمسعاها في تعميم القبول العربي لمبدأ السلام مع إسرائيل، كما أنها رأت فيه فرصة لاستعادة قدر من مركزية دورها الإقليمي. فأصبحت هي، لا غيرها، الراعية الإقليمية لعملية التسوية، تحت مظلة الراعيين الدوليين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 
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